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ملخص
بالعولمة ونتاجها لارتباطها بصمیم عملیة تمثل الترجمة أحد أهم میادین المعرفة الإنسانیة وأكثرها تأثیرا وتأثرا 

.التفكیر والتأویل؛ بید أنّ بعض الظواهر اللغویة لا تقبل إجراء الترجمة علیها بالمعنى المتداول والمعروف للترجمة
الحدیث النبوي یطرح إشكالیات وجود ترجمة دقیقة وصحیحة له انطلاقا من تفسیره وتأویله حسب كفالنص الدیني

تأثیریةوكیف،بین التفسیر والتأویل في الحدیث النبوي الشریفتحاول هذه الورقة البحث في الفرقوبهذا.السیاق
تمكن المترجم من اختیار یة كیفكذلك السیاق على إدراك الفهم الصحیح وتحصیله لهذا النوع من النصوص و 

.وتبني المنهج الصحیح لترجمتها

.وتأویل، سیاق، حدیث نبوي شریف، أسالیب ترجمةترجمة، تفسیر : حتیالكلمات المفا

Translation of Holy Hadith and the Trilogy of Interpretation, explanation and Context
Abstract
This paper tends to shed light on the effects of globalization on translation for its pretty
relationship with thinking and interpretation processes. Hence; some linguistic phenomena
do not accept the pretty known procedure of translation; like religious texts such as Holy
Hadith that still recognizes some problems related to its exact and correct translation, based
on its explanation and interpretation depending on its context. Hereafter, this paper
investigates the difference between explanation and interpretation of Holy Hadith, the way
context affects on its understanding, and the correct translation strategy.

Keywords: Translation, explanation and interpretation, context, Holy hadith, translation
procedures.

La Traduction du Hadith et la Trilogie de l’Interprétation, de l’Explication et du
Contexte

Résumé
La présente étude est liée aux effets de la globalisation sur la traduction pour sa bonne
relation avec la pensée et l’interprétation, bien que quelques phénomènes linguistiques
n’acceptent point la traduction comme le texte religieux et plus précisément le Hadith qui
connait quelques problèmes liés à sa traduction correcte et exacte. Pour cela, cette étude
constitue une investigation des différences entre explication et interprétation du Hadith, la
manière à laquelle le contexte affecte sur sa compréhension et la procédure correcte que le
traducteur adopte.

Mots-clés: Traduction, explication et interprétation, contexte, hadith, procédures de
traduction.
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ةــــمقدم
. عملیة التفكیر والتأویلتمثل الترجمة أحد أهم میادین المعرفة الإنسانیة وأكثرها تأثیرا وتأثرا لارتباطها بصمیم 

بید أنّ بعض الظواهر اللغویة لا تقبل إجراء الترجمة علیها بالمعنى المتداول والمعروف للترجمة، ولا یمكن 
إخضاعه لأيّ من الأسالیب الترجمیة المعروفة خوفا من تقطُّع نظمه وسقوط موضع الحسن فیه وتحییده عن 

مثل الحدیث النبوي الشریف الذي یمثل واسطة الفهم عند المسلمین وعلى هذا الأساس، فإنّ نصا دینیا .هدفه
والمرجع الثاني بعد القرآن الكریم الذي یمثل كلام االله عزّ وجلّ ودستور المسلمین الأول، لا یزال یطرح إشكالیات 

لف إذ تخت. وجود ترجمة دقیقة وصحیحة له من عدمها على الرغم من تطور آلیات تناول النصوص وتداولها
النصوص الدینیة عن النصوص المقدسة من حیث الشكل والمنهج والمضمون أیما اختلاف ولا یمكن أن نعزو 

ومن هنا تبرز إشكالیة التعامل مع نصوص . هذا الاختلاف إلى كونه شكلیا فقط وإنما اختلافا في المضمون أیضا
. تفضي بنا إلى البحث في المناهج والطرق الأنسب لترجمتهالها خــلفـــــــــیاتها الثقافیة والإیدیولوجیة المختلفة التي 

:التأویل في الثقافة العربیة-1
بمعنى الترجیع والرجوع، حیث ورد بهذا المعنى "  الأول"یعد لفظ التأویل في الثقافة العربیة اشتقاقا صرفیا من 

أن ) م1505ت " (السیوطي"اعتبر ؛ إذ )1("ذلك خیر وأحسن تأویلا: "تقریبا في القرآن الكریم في قوله تعالى
كما حضر مفهوم التأویل في القرآن، بمعنى التفسیر خاصة في سورة . التأویل في هذا المقام یعني العاقبة والمآل
، بمعنى أن االله )2("وكذلك یجتبیك ربك ویعلمك من تأویل الأحادیث: "یوسف في عدة مواضع منها قوله تعالى

. یختارك ویعلمك من تفسیر الأحادیث التي كانت غامضة یتعذر فهمها
ت " (الجرجاني"غیر أن ؛"التأویل"بمعنى " تــفــسیر"لذلك أردف ابن منظور في لسان العرب في شرحه لكلمة 

لفظ عن معناه هو الترجیع وفي الشرع صرف ال: "ن التأویل في الأصلإیفرق بین المفهومین بقوله ) ه816
یخرج الحي من {: لكتاب والسنة، مثل قوله تعالىلكان المحتمل الذي یراه موافقا الظاهر إلى معنى یحتمله إذا

، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من تفسیراإن أراد به إخراج الطیر من البیضة كان ؛}المیت
صرف الآیة إلى ما الأولوالرجوعلغة من الأول، وهو التأویلأن " حاجي خلیفة"وذكر . )3("تأویلاالجاهل كان 

، وهو "التفسیر بالروایة والتأویل بالدرایة"قارنا التأویلوالتفسیر، منتهیا إلى المقارنة بین )4("تحتمله من المعاني
الفـــرق بین التفسیر والتأویل من ) م1198ت " (ابن رشد"ویجعل . التفسیر بالرأيوالتفسیر بالمأثور یعني بذلك 

بالتأویل تــفــسیر الآیة الــقـــرآنیة على غیر المعنى ویعني الفــقهاء . جهة إحالة اللفظ على الحقیقة أو على المجاز
. ، وكذلك الأمر مع علماء الكلام والصوفیةالظاهر

حول التأویل ومدى الاعتماد على العقل فیه؛ فإنهم كانوا جمیعا ورغم اختلاف أهل الاعتزال وأهل السنة
. یرتبطون بالحدود التي تسمح بها وجوه البیان في التأویل ولا یتعدونها، مما جعل تأویلهم یبقى دائما تأویلا بیانیا

اللغة العربیة كمحدد إلى التأكید على أن التأویل في الحقل المعرفي البیاني لم یكن یتجاوز أبدا" الجابري"وینتهي 
.أساسي من محددات النظام المعرفي الذي یصدرون عنه مهما تباین المعتزلة بعقلانیتهم عن النصیین

نستنتج أنه في مستوى مجال التأویل؛ لم یتجاوز التأویل في سیاق الثقافة العربیة الكلاسیكیة مجال النص 
تماد اللغة عند البعض واعتماد الحـدس والتضمین عند البعض الدیني، وأنه في مستوى آلیات التأویل تحرّك بین اع

لكن العرب القدامى وإن بحثوا في . الآخر، وتوظیف التاریخ، خاصة فیما یتعلق بأسباب النزول عند البعض الآخر
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لم ؛ و حتسابه دائما على أنه معطى متعالٍ أسباب النزول، فإنهم لم یعتبروا النص القرآني معطى تاریخیا، بل تم ا
.تكن الغایة المعرفیة هي الهم الرئیس الذي یحرّكهم وإنما توظیف التأویل للدفاع عن عقیدتهم والذود عنها

:التأویل في الثقافة الغربیة-2
یعتقد بعضهم أن مصطلح التأویل في الثقافة الغربیة قد تحول في العصور الوسطى من مجال تفسیر النص 
الأسطوري إلى مجال تفسیر الكتب المقدسة، وانصرف اهتمام المفسرین إلى وضع القواعد التي یمكن بواسطتها 

یبحث عنها المفسر للكتاب ، تم تقسیم المعاني التي"Augustinأغسطین "وفي عصر . فهم الكتاب المقدس
وفي بدایة القرن التاسع . المعنى الحرفي والمغزى الأخلاقي والدلالة الرمـزیة والتأویل الباطني: المقدس إلى أربعة

Schleierشلایرماخر "عشر، جعل الفـیلسوف الألماني  Macher " التأویل عاما لكل النصوص بعدما كان حكرا
الذي ) Higelian concept(مت نظریته في الرد على كل من المفهوم الهیغليوقد ساه. على الدیني منها فقط

، والذي یرى أن "فیورباخ"یفسر النص الدیني كتجل للروح المطلق في التاریخ وعلى المفهوم المضاد الذي یمثله 
أن یكون النص المقدس " شلایرماخر"إذ لیس مهما عند .)5("النص الدیني لیس إلا شكلا من أشكال الاغتراب"

تجلیا للروح المطلق أو تعبیرا عن اغتراب الإنسان، بل إن أكثر ما یهمه هو فهم النص الدیني شأنه في ذلك شأن 
. النص الأدبي أو التاریخي أو غیرهما

لى المجاز، وإنما اقترن بكل أن التأویل منذ أرسطو لم یقتصر ع) Paul Ricoeur, 1913(وقد بین بول ریكور 
بید أن إشكالیة التأویل انبثـقـت في الواقع مع قضیة . خطاب دال، بل أن كل خطاب دال إن هو إلا تأویل للواقع

في ترجمة النصوص یطرح مشكل الاختلال في المعنى مع (Philology)الترجمة، خاصة وأن اعتماد الـفـیلولوجیا
ألة التأویل مجالها الفلسفي منذ أن بدأت الاجتهادات لخلق نظریة عامة للتأویل وقد دخلت مس. )6(النص المترجم

تقف عند دلالة النص ورمزیة العلامة وعلاقة النص بالمبدع وعلاقة المتلقي بالنص وبالمؤلف وعلاقة اللغة بالعالم 
الذي جعل الوجود لغة " Heideggerهایدغر "وتعمقت على ید ... وعلاقة الحقیقة بالواقع والملفوظ بالموجود

... الهرمینوطیقا"الذي جعل التأویل متجاوزا المناهج منغرسا في قضیة المعرفة مؤكدا أن " Gadamerغادامیر "و
لیست شأنا منهجیا للعلوم الإنسانیة ولكنها مجهود لفهم هذه العلوم في حقیقـتها ومن ثم الوعي المنهجي الذي تملكه 

، وتوسع في مجالات التأویل لیشمل النص الأدبي والأثر الفني )7("نا في العالمبخصوصها ومایصلها بكلیة تجربت
في النظریة التي تتعلق بالتأویل أي بشروطه المعرفیة ) Hermeneutics(وتتمثل الهرمینوطیقا . والوثیقة التاریخیة

المهمة الهرمینوطیقیة المعاصرة یبدو أن"والإبستیمولوجیة والأنطولوجیة، فالهرمینوطیقا إذن لا تقطع مع التأویل بل 
تتمفصل دائما بشكل أكثر كمالا وظهورا مع استیحاءاتها الأصلیة مما یعني أن لها مهمة تتوافق بشكل مسؤول مع 

.)8("نداء الموروث
ولعل هذا التحول إلى العمق الفلسفي للمصطلح هو ما لم یعرفه مفهوم التأویل في تاریخ الثقافة العربیة إلا في 
العقود الأخیرة نقلا عن الثقافة الغربیة، ولیس إفرازا طبیعیا من صلب الفكر الفلسفي العربي، إن صح الحدیث عن 

الجذور الیهودیة والمسیحیة والتضمینات الأسطوریة للفكر التأویلي وعلوم "فلسفة عربیة حدیثة أصلا؛ ذلك أن 
وتتمثل . بین الثقافتین العربیة والغربیة)9("التأویلیةالفكر عموما تجعل من التناقض التطبیق المتعادل لمفاهیم

بكون الأولى ذات Interpretationتتمیز عن كلمة تأویل " Hermeneuticsهرمینوطیقا "النتیجة في أن كلمة 
ومنذ إعادة اكتشافه في القرن التاسع عشر ارتبط عملیا بمصطلح Hermeneuticsكثافة فــلسفــیة ولأن مصطلح 
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، فإن هذا المصطلح ینخرط ضمن الخط التأملي الوجودي في الفلسفة من جهة وباللغة Ontologyوجیا الأنطول
".كموضوع للتأمل وملاحقة الكینونة في التعددیة الدلالیة للنص من جهة أخرى

" Hermeneuin"هي مشتقة من الكلمة الیونانیة : "عن الهرمنیوطیقا" عبد الوهاب المسیري"یقول الدكتور 
ح بمع حیث كان یقصد بها ذلك الجزء من الدراسات اللاهوتیة المعني -من علم اللاهوت -ني یُفسِّر أو یوضِّ

بتأویل النصوص الدینیة بطریقة خیالیة ورمزیة تبعد عن المعنى الحرفي المباشر، وتحاول اكتشاف المعاني 
. كما تزعم-" الحقیقیة والخفیة وراء النصوص المقدسة

:حدیث النبوي الشریفالتأویل في ال-3
جمیعمنهینهلالذيالأوسعالموردوهيوجل،عزااللهكتاببعدللتشریعالثانيالمصدرالنبویةةالسنّ تمثل
لا زالت السنة النبویة تمثل المصدر الذي لا تختلف الآراء على ولذا،.مدارسهماختلافعلىوالمشرعینالفقهاء

ولا زالت سنته . النص في صحته وسنده إلى رسول االله صلى االله علیه وسلمقبوله والالتفاف حوله عند ثبوت 
الشریفة هي المعین الطیب الذي یستـقي منه المسلم فكره، وعقیدته وثقافته؛ حیث إنّ فهم السنة یمثل الأساس الأهم 

كما تبقى المصدر الثاني .في بناء عقل المسلم وتصحیح مسیرته وإعادة الـفـــقـه المعرفي والثقافي والحضاري للأمة
.للتشریع بعد كتاب االله عز وجلّ الذي لا یزال یثیر إشكالیات للدارسین تتعلق باللغة والبحث اللساني والتأویل فیها

وعندما نتكلم عن التأویل في الحدیث النبوي الشریف فإننا لا نعني بذلك نفس هذا المعنى اللغوي فحسب وإنما 
لفهمهاالنبویةالأحادیثدراسةأنولاشك في . المعنى الظاهر لنبلغ المعنى الخفي الباطننتعداه إلى ما وراء هذا 

وتــفــریطإفــراطدونالمعاصرمجتمعناعلىتطبیقهاثمالشرعیةومقاصدهاألـفاظهامعانيبإدراكصحیحافهما
الفائدةوعظیمالنفعكمالبذلكلیحصلوغــایةً؛شــرعاً مطلوبأمــروحاجاتها،العـصرظروفمعبشكل یتلاءم

ولهذا یتعلق التأویل في الحدیث النبوي الشریف بصمیم عملیة الفهم التي لا تتأتى إلا بعد طول .العامةوالمصلحة
لتــزام بالبحث الدقیق فیه وإعمال الفكر حتى یتجلى الاالمران والممارسة والتعمق فیما نــرید فهـمه في سیاقـه و 

لسانفيومعرفته، إذ وردبالشيءالعلم:فوجدناهالعربلغةفيالفهملدارسیه، ولذا وجب علینا البحث في أصل 
.)10("الشيءمعرفتكالفَهْمُ ":العرب كالآتي

حسب ابن الـفـقهوهوللفهممرادفلفظ؛ كما یوجد)11("علمهأيالشيءفهم: "الصحاحمختارفيوجاء
الفقهلأنالفهممنأخصالفقه": "القیمابن"حسببینهماوالفرق،"لهوالفهمبالشيءالعلموهو":)1119(منظور 

خصه الذيالبشريالعقلإن.)12("اللغةفياللفظوضعفهممجردعلىزائدقدروهذاكلامهمنالمتكلممرادفهم
یدركه،ولایعرفه غیرهلامابهویدركیعرفقلبه،فيااللهیقـذفهونورعبده،علىااللهنعمةبالفهم،االله عزّ وجل

الفهم بین الناس فنجده متفاوتا،ىنقارن مستو عندماالظاهرةهذهوتتجلى. )13(غیرهیفهمهلاماالنصمنفیفهم
للنصوصفهمهمیتباینثمومنالآخرینلخطابفهمهمیختلفلذاالتلقي؛قدرتهم علىتتفاوتتماما كما

یفهملأن العالم قدما،حدیثشرحفيالمحدثینأقوالأوما،آیةفيالمفسرینولكل هذا، تتفاوت أقوال.الشرعیة
والإدراكالفهمفيمتفاوتینكانواالصحابةوحتىآخر،عالمیفهمهلامعنىالنبويالحدیثأوالقرآنيالنصمن

: في باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاءكما هو الحال مع الحدیث الآتيأیضاً، 
جاء رجل إلى النبي : حدثنا عبد االله بن مَسْلَمة، عن مالك، عن شریك بن عبد االله، عن أنس قال-1016

: فدعا، فمُطِرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال. هلكت المواشي، وتقطّعت السبل: صلى االله علیه وسلم فقال
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اللهم على : "فقام صلى االله علیه وسلم فقال. سِكْهاتهدمت البیوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، فَادعُ االله یُم
. )14(فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب". الآكام والظراب، والأودیة ومنابت الشجر

وتأویل هذا الحدیث هو أن شبه الجزیرة العربیة هي منطقة صحراویة بطبیعتها غیر أن وجود النبي صلى االله 
علیه وسلم بها جعل البركة تحل بكل شبر فیها، بید أن هذا لم یمنع من وجود بعض الابتلاءات كالجفاف مثلا، إذ 

فجاء رجل من المسلمین إلى النبي صلى االله أصاب المسلمین على عهده قحط اشتكت منه ومن آثاره كل الخلیقة
علیه وسلم شاكیا راجیا منه الدعاء للمولى عز وجل أن یمطرهم، ففعل النبي الكریم وإذا بالمطر یهطل من الجمعة 

وهنا یبدو جلیا أن تأویل هذا . إلى الجمعة؛ أي لأسبوع كامل، وهنا تتحول النعمة إلى نقمة جزاء ضعف صبرهم
ي باب الصبر على المكاره فلا یجب على المرء أن یجزع إذا مسه الضر إلى حین یأذن االله عز الحدیث یدخل ف

ومن هنا، ارتأینا أن التأویل في هذا المجال الدیني یكتسي بالغ الأهمیة لما یقوم . وجل بانجلاء الغم وتفریج الهم
.به من دور فعال في فهم النص الدیني

:للحدیثالصحیحالفهمأهمیة-4
لأحكامالثانيالمصدرهيالسنةأنذلكمعه؛الصحیحالتعاملفيالأولىالمرحلةالحدیثنصّ فهمبریعت

الفهمهذاتنزیلفيالطریقة المتبعةمصدروهوالحكم،بهتعلقالذيالفعللتصورأیضامصدروهوالشریعة،
اللهصلىالرسولیفهمأنلهیمكنلاالأحادیثلهذهالصحیحالمعنىیفهملاوكل من.لأحادیثهالمحلعلى
الصحیح؛ إذ یقع من لم یلمّ بفهم الحدیث النبوي الشریف الفهمهوالكریمالنبيهذافهموطریقحقا،وسلمعلیه

. في سوء التصرف نتیجة سوء الفهم
إلىسبیللاإذومعقول،صحیحبمفهومنصوصهبیانإلىوواقعیاحقیقیاالإسلاميالدینولهذا، یعود فهم

النبوي،للنصالعمیقالفهم":بقولهالحدیثفقهالمعاصرینأحدعرفولذا.المعالممفهومغیردینتطبیق
تعاملعلىیعتمدالفهم،فيالاجتهادأنأیضاومعلوم-وسلمعلیههللالنبي صلىتصرفطبیعةإلىبالنظر
همنوالاستنباطللتحققعنهوالكشفوالنبويالإلهيالمرادلمعرفةوتحلیلاً ودراسةً جمعاً النصوصمعالعقل

الخلافاتإلىنظرناماوإذا.)15("المكانيوإطارهسیاقه الزماني،عنه فيالمتلقيلمعرفة خصائص الوحي وحال
فهـــممسألةفيتتمثــلكلهاالخلافــاتتلكجذورأنفنرىالعــصور،مــدىعلىالشرعیةالأحكامفيظهرتالتي

.وفــقــههاالشریعةنصوص
وقد تم منذ عصر النبوة إلى عصرنا الحالي تألیف العدید من الكتب في شرح الحدیث وتفسیره حتى یتسنى 

. للدارس فهمه دون لبس أو تعتیم، إذ بذل علماء المسلمین قصارى جهدهم عبر التاریخ في سبیل البیان الصحیح
لنبي صلى االله علیه وسلم لوجدناهم لا یتورعون عن سؤاله في كل ما قد فإذا ما تتبعنا أحوال الصحابة في عهد ا

والأمثلة . یشكل علیهم فهمه من الحدیث النبوي الشریف، إذ یمثل صلى االله علیه وسلم الشارح الأول له لأنه قائله
، )16("علیه وسلمفتاوى رسول االله صلى االله"یؤلف كتابا سماه " ابن القیم"في هذا الجانب عدیدة مما جعل الإمام 

.حیث جمع فیه أجوبة الرسول صلى االله علیه وسلم على أسئلة الصحابة المتعلقة بفهم نصوص الحدیث أو غیرها
وهكذا، كان وجود النبي صلى االله علیه وسلم بین المسلمین كافیا لإزالة كل لبس ومنع الخلاف بینهم حول 

لاتها المختلفة الناتجة عن اختلاف المفاهیم وتعاملهم مع النصوص المعاني المحتملة للحدیث النبوي الشریف وتأوی
الشرعیة، بخلاف العهود التي تلت إلى عصرنا هذا حیث أثر غیاب النبي صلى االله علیه وسلم على مدى الوفاق 

ولا . والتناغم الذین كانا بین المسلمین وعلى الفصل في كل بؤرة توتر أو خلاف في فهم الحدیث النبوي الشریف
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شك أن السیدة عائشة أم المؤمنین كانت الصحابیة الأكثر اجتهادا في فهم الحدیث النبوي الشریف فهما صحیحا 
على بعضحیث أجابت على الكثیر من الأسئلة المتعلقة بمدلولاته مبینة معانیها الصحیحة كما استدركت 

.)17(الصحابة في فهمهم الخاطئ لبعض الأحادیث
الصحابة عموما قد بذلوا جهودا كبیرة في عهدهم من أجل فهم وبیان المعاني الصحیحة ویمكننا القول بأن

مرت تلك الجهود في العهود التالیة في نهایة القرن أثجا لمن بعدهم في مناهجهم، وقد لهذه الأحادیث وصاروا نموذ
كما لایسعنا إغفال بعض . )18(الثاني بعدة مؤلفات في شرح مفردات الحدیث، وسمي هذا العلم بغریب الحدیث

ثم . )19(المؤلفات الأخرى التي تم إنجازها في نفس القرن في موضوع إیضاح المحتوى الحدیثي وبیان مشكله
اشتهر في فقه الحدیث على الخصوص الإمام البخاري من خلال تراجمه على الجامع الصحیح والتي تشكل 

الذي یلي تألیف كتب مستقلة في شروح الحدیث؛ سیما بعض وابتدأ في العهد. منهجا كاملا في التعامل مع السنة
.)20(الشروح التي تم تألیفها حول موطأ الإمام مالك كما تذكر المصادر

هو أبو سلیمان الخطابي الذي " سنن أبي داوود"و" صحیح البخاري"ولعله من المعروف أن أول من شرح 
" معالم السنن"و" إعلام الحدیث"ین الهامین، ألا وهما ولا شك أن هذین الشرح. عاش في القرن الرابع الهجري

ثم . )21(یمثلان أهم أوائل كتب شرح الحدیث وتفسیره، ویحظیان بمكانة هامة في تاریخ الحدیث لدى الدارسین
ابتدأت حركة شرح الحدیث بشكل منظم في القرن الرابع، ثم تطورت خلال القرون التالیة، ووصلت إلى الذروة في 

وإذا طالعنا هذه الحركة العلمیة، لوجدنا أنه تم تألیف مئات من الشروح عبر العصور، ولا تزال هذه . لعاشرالقرن ا
.یشرح له ما یطرح صعوبة في الفهم لدیهن، نظرا لحاجة الإنسان الدائمة لمالحركة مستمرة حتى عصرنا هذا

:مـــشكـــلات الـــتأویل وحـــدوده-5
التَّأویل قدیمة جدیدة في آنٍ معاً؛ إذ قد یصعب تحدید تاریخ بدء هذه المشكلة، أو على مشكلة یمكننا اعتبار 

الأقل سیكون من الصعب والمعقد الاتفاق على تحدید بدء هذه المشكلة، فـلعلنا سنجد من یعید بدء ظهور التَّأویل 
ة آدم علیه السلام أمر ربه في ممارسة ومشكلة إلى فهم إبلیس أمر ربه السجود لآدم علیه السلام، ثُم مخالف

وهذان مثالان لن نجــد أقــدم منهما في ظهور التَّأویل ممارسةً ومشكلةً، ولكن قد یــوجــد . الاقتراب من تلك الـشَّجرة
من یعترض على ذكــر هذین المثالین واعــتبارهما أقــدم نماذج التأویل، كما قد نجد آخـرین یؤكدون على صحة 

الاعتراض فإنَّه لن یحول دون مدى هذا ن على ظهور التَّأویل ممارسة ومشكلة، ولكن مهما بلغ یلهما مثالنا اعتبار 
.)22(القول بأن مشكلة التأویل موغلة في الــقـــدم إلى درجة یكاد یكون من المتعذر معها تحدید نقطة البدایة

تَّأویل أو أنَّه لم یقترب أحد من هذه المشكلة، إذ كما لا یمكننا الادعاء بأنه لم یسبق لأحد أن بحث في حدود ال
حدودبمشكلةونعني. لا شك في وجود بعض المقاربات والاقترابات من هذه المشكلة التي أخذت صیغاً مختلفة

.عندهوینتهيبهیبدأالذيالحدفيباختلافهاالمفهومفیختلفالتأویل،یتم بها ممارسةالمستویات التيالتأویل
المعنىتجاوزوثانیهاالأصل،إِلىالترجیعأولهاالتأویللممارسةحدودخمسةلدینات كانالأساسهذاوعلى

التأویلیةالممارسةهووخامسهابالدلالات،النَّصتفجیرورابعهاالباطن،المعنىإِلىالدخولوثالثهاالظَّاهِر،
المنقولاعتمادویمكننا بذلك النظر في مستویاتیقولأنیمكنلاماإلىالنصیقولهأنیمكنماتتجاوزالتي

.من كتابه السابق513حسب مل یراه الكاتب ذاته في الصفحة بینهماوالعلاقةوالمعقول
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:بین التأویل في الترجمة والتفسیر والفهم-6
زمنیة أو لغویة ما یعني التغلب على مسافة"قد كان قدیما فلقد أشرنا سابقا إلى أن لفظ التأویل لیس جدیدًا، 

اكتسب هذا المصطلح حمولة جدیدة تتعلق بوضع قواعد كلیة لفهم " دیلتاي"، ومع المحدثین وخاصَةً "من المعنى
تأسیس " دیلتاي"فحاول . )23("إلى مستوى العلمexégèseالنصوص، بالتحكیم بین التأویلات وكذا بإعلاء التفسیر 

بدأ التأویل یأخذُ معنى أكثر اتساعاً من وضع قواعد عامّة لفهم " دیلتاي"منهج موضوعي للإنسانیات، وبعد 
فلسفة التأویل " النصوص وذلك نتیجة للأفكار التي أرساها هایدغر، فأصبح التأویل ضمن هذا التحوّل الهایدغري 

تجربة البشریة من التي تتجاوز المنظور المیتودولوجي لتصعد إلى شروط إمكانه، والتي تتناول الطابع اللغوي لل
.)14ص ("جهة ما هو محایث لها وللوجود في العالم من جهة أخرى

فالكلمة الأولى "لتداخلهما وتشعّبهما herméneutiqueوinterprétationاللّفظین وجب التفریق بین
interprétation حقیقي في تعني الجهد العقلي الذي نقوم به في إرجاع معنى ظاهر ومجازي إلى معنى باطن أو

حین أنّ الثانیة ذات حمولة فلسفیة بما أنّها تهدفُ إلى الإمساك بالكائن من خلال تأویل تعبیرات جهده من أجل 
وتُطلق كلمة هرمینوطیقا في العادة على الاتجاهات المختلفة التي یعتنقها بعض الفلاسفة . )15ص ("الوجود

فالكلمة كذلك تصدق على نظریة " التفسیر"أو " التأویل"و" الفهم"
.التفسیر ومنهاجه

معنى " عبد الــــقـــاهــــر الجرجاني"وهكذا تكون التــأویلیة استنباطاً لمعنى النص أو لمعنى اللغة كما أطلق علیه 
إنّ التأویلیة لا ترفض . )24("وهو أن تعـقـل من اللفظ معنى ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخــر"المعنى

السیاق، أي أنّها لا ترفض ربط الأدب بالمجتمع الذي نشأ فیه فهي مسألة تشترك فیها التأویلیة، في الحقیقة، في 
من الشكلانیة : وقراءتهقراءتها للنص مع معظم التیارات الجدیدة، الخاصة بتحلیل النص

إلى السیمیائیة " structuralisme"إلى البنیویة " surréalisme"إلى السریالیة " formalismerusse"الروسیة
"sémiologie" ؛ فالتأویلیة إذن توظف السیاق الاجتماعي التاریخي من أجل بلورة المعاني التي یمكن للمتلقي

.ا فلسفیاً للمرجعیة بما هي معیار للتــقـــویماستــقــبالها، فكأنّها تــفــرض وضعً 
وینبثـــق مفهوم التأویل من جملة التطورات التي حصلت في الــــتیارات الـــفكــــریة والنقـــدیة مسایراً تطوراتها 

ي المعرفیة باعتباره جهدا عــقــلیا یحاول الوقوف على النصوص في انفتاحها اللانهائي لاستكشاف الدلالة الت
تــرتـــبط بمفهوم القــراءة، ومن ثم تصبح العلاقة بین القــراءة والتأویل جدلیة تقوم على التفاعل المتبادل بین النص 

وقد ارتبط فـــنّ التأویل بإشكالیة قراءة تــفــسیر . والمؤثر فیه والقارئ الذي یحدد آلیات القــراءة وإجراءاتها المنهجیة
إلى الثورة على سلطة الكنیسة في مسألة مصادرة " Matthiase Flacius"یاس فلاسیوس النص الدیني ممّا دفع مات

حریة قراءة النص المقدس لیقترح أولویة التراث في تأویل بعض المقاطع الغامضة من النص وطابع الاستقلالیة 
.في فهم محتویاته بمعزل عن كل إكراه

" آیزر"و" یاوس"لیة التلقي ه وكان ذلك بإیعاز من رواد جماكما سعت التأویلیة الحدیثة إلى قراءة النص وتلقی
الذي كان محاولة " فعل القراءة"في كتابه " آیزر"ن أسسا مشروعا متفتحا على جمالیة التلقي، وخاصة مع یاللّذ

ة لتصمیم نظریة في القراءة باعتبارها شرطا مسبقا وضروریا لجمیع عملیات التأویل، فأصبحت هذه النظریة الجدید
، بعد أن تهدمت الجسور )25("حركة تصحیح لزوایا انحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قیمة النص، وأهمیة القارئ"

وبهذا . الممتدة بینهما بفعل الرمزیة والماركسیة، ومن ثم كان التركیز في مفهوم الاستقبال على القارئ والنص
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ضمان "، و)26("الصلة الحمیمیة والضروریة بین النص ومتلقیهإن جوهر منظور التلقي هو إعادة "یمكننا اعتماد 
.)27("قراءة فاعلة تفسح المجال للقارئ قصد التجول في مدائن النص وسرادیبه

ویبقى التأویل رهین الإمكانیات التي یوفرها المجال الاستقبالي للسان ما، وهذا الربط هو ما یؤدي إلى التأویل 
المجال اللساني للغة شرطا "ض على المعنى وتحصیله باللفظ المعبر، وعلى هذا یكون والطریق التي بها یمكن القب

في الإمكانیة التي تحمل التأویل إلى اللغة وتهیئ استقبالیة المعنى الذي یتأسس وجودا عندما تتعایـن ألفاظه في 
".السیاق اللساني لخطاب ما

:جـــوهر عملیة الـــفهم-7
تــقــوم على نوع من الحواریة بیـن تجــربة المتـلقي الذاتیة والتجربة "عملیة الفهم ومن كل ما سبق؛ نستنتج أن 

نفسه من أن یكون عملیة تعرف " الـفهم"الموضوعیة المتجلیة في الأدب من خلال الوسیط المشترك، ویتغیر مفهوم 
الخصیصة الممیزة للدراسات "ى هو بهذا المعن-عـقـلیة، إلى أن یكون مواجهة تـُــفهم فیها الحیاة نفسها، والفهم

، وهو القدرة على تـفهم الغیر أو الطرف الآخر من خلال إنجاز فعل لغــوي یــقـوم به الــفاهــم لصالح )28("الإنسانیة
وإذا كان التأویل هو عبارة عن إضفاء . المتلقي، ویستفید من الطرف الآخر لمبررات أخلاقیة أو دینیة أو عاطفیة

الفهم فإن الفهم هو أساس اللغة والتأویل، لأن الفهم متقدم على التأویل فیكون التأویل مبني على الصراحة على
.أصل الفهم لا العكس، كما أن الفهم یتركز في ثلاثة أبعاد غیر منفصلة عن بعضها

المهارة العمــــلیة،-
المهارة الفهــــمیة،-
.المهارة التفسیـریــة-

بدوره هو عمل الفهم الذي یشتغل على فك الرموز، وهو مرحلة أولیة من مراحل التأویل التأویلوبهذا یصبح 
.applicationالفهم، والتفسیر، والتطبیق : الثلاثة
متابعة حركة النص من دلالاته إلى مرجعیته، أو من تعبیره إلى حول ما یعبر عنه " ریكور"الفهم عند یعني و 

إلى أن دلالة النص لیست وراء هــذا الــنص بمحاذاة قــصدیة المؤلف ولكن " رریكو "وهو أشیاؤه ووقائعه، ویخلص 
-فهم-فسیرت: قــبله من جهة المرجــعیات أو العوالم التي یــفــتحها ویــتــیحها، ویمكن لــنا أن نـرسم الدوائر الثلاثیة

:)29(يلآتتأویل على الشكل ا
.قواعد وآلیاتهو التنسیق الرمزي للدلالات وفق :التفسیر-
هو الانتقال من دلالة النص إلى المرجعیة الخارجیة على سبیل المطابقة أو الاختلاف بما تتیحه :الفهـم-

.المصداقیة
.هو الانتقال داخل مرجعیة النص من المعنى إلى الحدث أو الواقعة النصیة:التأویل-
:بین الــــفهم والــــتأویل-8

ومن هنا، كان . أهم الآلیات الموظفة في فعل القراءة، ویمثلان الوجه الخفي لهاوالتأویل، الفهموهكذا سیشكل 
وما تستند إلیه من آلیات مجالا خصبا یمكننا من العودة إلى القراءةیشتغل في إطار الهرمینوطیقا، وتكون التأویل

الذي یمثل التراث في بعده فهم النص: عودة منهجیة تشتغل على قطبین هماتراثنا المعرفي عامة، والنقد خاصة،
وسیاقه التاریخي، ثم قراءته من زاویة معاصرة تنطلق من هموم الخطاب الفكري وإشكالیاته من حیث هو حاضر 

.زمنیا ومعرفیا، بغیة خلق حداثة فكریة حــقــیقــیة
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ــتم تــشــییــده وفــق هندسة ؛ حینها یصبح التلقي فــنا معماریا ی)30("لكي نــؤول یجب أن نتلقى": "أمبرتو إیكو"قال 
فالقراءة لیست تلقیا سلبیا أبدا وإنما هي تفاعل خلاّق . القراءة التي تصنع النظریة وتحدد المفاهیم الجمالیة

ومشاركة حــقـیقـیة بین النص والقارئ، تــستـــلزم أن ندرك حضور الكاتب في داخل النص الأدبي، لیرتقي التلقي 
التأویل شكلا محددا "وینبغي أن یكون . ا یعكس نوعا من أنواع التفاعل بیننا وبین الباثویصبح حــدثا تواصلی

للتفاعل بیننا وبین النص، أي محاولة إقامة بنیة للتلقي أو جهاز للقراءة في مقابل رسالة أو جهازها الإبداعي 
: لتفاعل هما، وبهذا نجد أنفسنا بصدد مستویین اثنین ل"والفني الراجع إلى نظامها الذاتي

.تواصـل: تفاعل المتلقي بالباث-
.تأویــل: تفاعل المتلقي بالنص-

یرى العقل التأویلي أن النص لا یمكن احتواؤه فهو الملتقى الذي تتقاطع عنده التأویلات وتتفجر الدلالات 
ق التأویل والفهم ویضحى التأویل فعل تعدد وتشتتت؛ فغــدت إشكالیة المعنى المتعدد، وجعل الخطاب مفتوحا لأفا

إشكالا كبیرا في الدراسات التأویلیة وخاصة الدینیة منها إذ لا یوجد تأویل یفضي إلى دلالة وحیدة أمام لغة قوامها 
.المجاز

إشكالاً قائماً أمام العقل العربي الإسلامي القرآنيظَلّ النص الدیني ": "عبد القادر عبو"نقلا عن " الفراء"یقول 
وم التأویل من قبل أهل الكلام مفتاحًا لولوج مغالیق هذا النص بلغته البیانیة التي تحمل تأویلات فكان ابتداع مفه

نّ لغة النص مجازیة فــفــیها یجوز استخــدام اللفــظ لغیر إإذ . )31("مختلفة وذلك لرفض التناقض بین النص والعـقل
ما وضع له أصلا، أمّا التأویل فــیستعــید الدلالة المفــقودة وبالتالي لا ینتج سوى التعدد والاختلاف؛ فالنص البیاني 

. عامة ینــفــتح على أكثر من تأویل ویــمـیـل إلى إنتاج التعدد والاختلاف
، "النظم"في دلائل الإعجاز وما لمّح إلیه بإمكانیة تعــدد المعاني مع توحد " عبد القاهر الجرجاني"وهذا ما أكده 

ولعل ما یجعل التعدد والاختلاف . وصرّح بأنّ عــلــم البلاغة هو العاصم من زلل التأویل وما یــرتــبط به من جهل
رة أساسیة یــقــترب فیها اقــتراباً شــدیداً من فهم معضلة قائمًا في القراءة هو ما ذهب إلیه ابن العربي حین تناول فك

أنّ للغة قوى دلالیة في ذاتها تجعلها قابلة لتعدد التــفــسیرات على مستوى الدلالة "؛ حیث یرى "الفهم/النص/ القصد"
".الوضعیة الظاهرة للغة

كل قراءة هي اكتشاف جدید، لأنّ كل قراءة "ومن هنا یحقق فعل تعدّد القراءة إمكاناً دلالیاً لم یتحقق من قبل، و
، فلا حیاد إذن في )32("تستكشف بعداً مجهولاً من أبعاد النص، أو تكشف النقاط عن طبقة من طبقاته الدلالیة

كل قراءة لنص من النصوص هي قــراءة فیه، أي قراءة فعّالة منتجة، تعید تشكیل النص، وإنتاج "القراءة بل تصبح 
نقول بأنّ القراءة الحرفیة هي خدعة، اللّهمّ إلاّ إذا كانت تعني التكرار الأجوف أو الصمت، أي المعنى، ولهذا

".اللاقراءة
:الحدود بین التفسیر والتأویل-9

للمعنى الذي یمثل المساق المعرفي الذي تسعى إلیه الآلیتان إذ یمثل التأویلوالتفسیرآلیتي الفهمیمتلك 
وقد تقاربت . وجبة شهیة تدعو متذوقها للنیل منها، لكن یبقى فهم الأمر أهم ما یمكننا الحدیث عنه في هذا السیاق

وا كثیرا ما یقصدون هاتان الآلیتان لدرجة التداخل إذ لم یعد بإمكان الدارس لهما التمییز بینهما بدقة، حیث كان
. بالتفسیر التأویل في صمیمه والعكس صحیح، ولولا القراءة الدقیقة بینهما ماكان للأول وجــود ولا للثاني كذلك
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وقد اختلت حدود كل منهما لدى أهل التراث، فلم نجد بدا من التطرق إلى ما كانوا یصفون به هذین الآلیتین 
ة التأویل، من منطلق أن التفسیر یتعلق باللفظ أما التأویل فیتعلق بالمعنى، بكون الـتفــسیر خطوة أولى نحو عملی

وفي . ونحن ندرك جیدا أن ما یصاحب اللفظ لا یمثل نــفـس ما یصاحب المعنى؛ كما یختلف القصد في كل منهما
ویل الرؤیا، والتأویل أكثر ما یستعمل التفسیر في الألفاظ والتأویل في المعاني  كتأ: "هذا یقول الراغب الأصفهاني

یستعمل أكثره في الكتب الإلهیة والتفسیر یستعمل فیها وفي غیرها، والتفــسیر یستعمل في مفردات الألفاظ، والتأویل 
.)33("یستعمل في الجمل

یــؤدي بنا هذا الكلام إلى القــول بأن تقلبات اللفظ وما یصاحبه من تغیرات كالتقــدیم والتأخیر والتلازمات 
أما إذا وجدنا الجمل بشتى أنواعها تحمل المعنى في أسمى صوره، . لفظیة الخاصة یختص التفـسیر بدراستهاال
تتحول آلیة التفسیر إلى اللبنة الأولى التي یستعملها المؤول لیصل إلى ما یبحث عنه من المعاني المتخفـیة وراء ف

العدم حتى یــقــوم بالتأویل، إذ یقـــــوم باستنطاق الخلفیة وهنا یبدو جلیا أن المؤول لا ینطلق من . الكلمات الظاهرة
التاریخیة والمرجعیة الثــقافیة والمعطیات الشخصیة التي یمتلكها المتلقي حیال النص اعتمادا على المعالم النصیة 

.الجلیة حتى یصل إلى المعنى المبتغى من الكلمات
أتى لدارسه بشكله الصحیح دون اعتماد علوم أخرى مثل علوم كما أن التأویل في الحدیث النبوي الشریف لا یت

. النحو والبلاغة والتفسیر؛ التي تمثل معاییر تتأسس في نسق ثقافي متكامل یعتمد على أصول من الممارسة
وإضافة إلى كل العلوم التي ذكــرناها، یحتاج المؤول إلى إتــقــان الممارسة والاستنباط والقدرة على ربط المعنى

التأویل ما استنبطه العلماء العاملون : "ویقول السیوطي في هذا. بالسیاق النصي والسیاقات الخارجیة المختلفة
التأویل صرف الآیة إلى ":الكواشي"و" البغــوي"لمعاني الخطاب، الماهرون في آلات العلوم، وقـــال قـــوم منهم 

.)34("غیر مخالف للكتاب والسنة، عن طریق الاستنباطمعنى موافق لما قبلها، وما بعدها، تحتمله الآیة، 
ینطبق على آي القرآن الكریم في هذا السیاق؛ أي سیاق ومن خلال هذا الرأي للسیوطي یمكننا استنتاج أن ما

التأویل ینطبق على السنة النبویة الشریفة متمثلة أساسا في الحدیث الــنبــوي الشریف، وهذا راجع أساسا لانتماء 
یهما إلى نمط النصوص المقدسة التي یتطلب التعامل معها حنكة ویقظة دائمتین، حتى لا یقع المؤول في فخ كل

ظلال المعاني التي تضل المتلقي عن جادة الصواب لیقع في المحظور، وهو تحریف النصوص المقدسة وتحییدها 
.عن مقاصدها الشرعیة التي انبنت لها ونزلت لأجلها

:الحدیثوالسیاق في ترجمةفسیرالتالتأویل و أثر -10
، إذ یتعلّق قة معینةیتأویل والتفسیر والسیاق على الفهم الصحیح للحدیث النبوي الشریف كل بطر یؤثر كل من ال

التأویل بربط عملیة الفهم بالإیدیولوجیة والمرجعیة الدینیة التي ینتمي إلیها الفرد والمجتمع على السواء، بینما یرتبط 
نه من القیام بهذه العملیة دون الوقوع في فخ ظلال المعاني، المعارف التي تمكّ و التفسیر بمدى إدراك الفرد للعلوم 

الزماني والمكاني والمناسباتي الذي تم ذكر الحدیث النبوي الشریف فیه، وتؤثر كل هذه أما السیاق فیمثل الإطار 
.العملیات الفكریة على الترجمة التي لا یمكن أن تتم بشكل صحیح ودقیق دون الرجوع إلیها إما منفردة أو مجتمعة

من صحیح االآتي ذكرهةلمثتأثیر التأویل على ترجمة الحدیث النبوي الشریف في الأعلى الاستدلالویمكننا 
:البخاري في نسخته العربیة وترجمته الإنجلیزیة على السواء
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: كتاب بدء الوحي-10-1
:باب-2

االلهُ رَضِيَ المُؤمِنِینَ أُمعَائِشَةَ عَنأَبِیهِ،عَنعُروَةَ،بنِ هِشَامِ عَنمَالِكٌ،أَخبَرَنَا:قَالَ یُوسُفَ،بنُ االلهِ عَبدُ حَدثنََا
یَأتِیكَ كَیفَ االلهِ،رَسُولَ یَا:فَقَالَ وَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىااللهِ رَسُولَ سَأَلَ عَنهُ االلهُ رَضِيَ هِشَامٍ بنَ الحَارِثَ أَنعَنهَا،

عَنيفَیُفصَمُ عَلَي،أَشَدهُ وَهُوَ الجَرَسِ،صَلصَلَةِ مِثلَ یَأتِینِيأَحیَانًاوَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىااللهِ رَسُولُ فَقَالَ الوَحيُ؟
االلهُ رَضِيَ عَائِشَةُ قَالَت. [7]صیَقُولُ مَافَأَعِيفَیُكَلمُنِيرَجُلاً المَلَكُ لِيَ یَتَمَثلُ وَأَحیَانًاقَالَ،مَاعَنهُ وَعَیتُ وَقَد

. )35(عَرَقًالَیَتَفَصدُ جَبِینَهُ وَإِنعَنهُ فَیَفصِمُ البَردِ،الشدِیدِ الیَومِ فِيالوَحيُ عَلَیهِ یَنزِلُ رَأَیتُهُ وَلَقَد: عَنهَا
:ترجمة محمد محسن خان-1

The Book of Revelation:
2- CHAPTER.
2. Narrated Aisha رضي الله عنھا the Mother of the faithful believers: Al- Harith bin Hishãm
رضي الله عنھ asked Allah's Messenger : صلى الله علیھ وسلم  "O Allah's Messenger! How is the
Divine Revelation revealed to you?" Allah's Messenger صلى الله علیھ وسلم  replied, "Sometimes
it is (revealed) like the ringing of a bell, this form of Revelation is the hardest of all and then
this state passes off after I have grasped what is revealed. Sometimes the Angel comes in the
form of a man and talks to me and I grasp whatever he says." 'Aishah رضي الله عنھا added:
Verily I saw the Prophet صلى الله علیھ وسلم being inspired (Divinely) and (noticed) the sweat
dropping from his forehead on a very cold day as the Revelation was over .)36(

:ترجمة محمد مهدي الشریف-2
2- The Book of Starting Revelation:

A’isha, The Mother of Believers, “Allah be pleased with her” narrated that Hesham Ibn
Al’harith had asked The Messenger of Allah “Allah’s Blessing and Peace Be Upon Him”: “O,
Messenger of Allah! How does the revelation come down to you?” The Messenger of Allah
“Allah’s Blessing and Peace Be Upon Him” answered: “Sometimes, it comes down likely as
the bell’s ringing; and, this is the heaviest. Later on, after it passes off, I become keeping of
what was inspired to me. Other times, The Angel comes in the form of a certain man and talks
to me, after which, I grow grasping of what was revealed.”  A’isha “Allah be pleased with
her” added: “By Allah! I saw The Messenger of Allah “Allah’s Blessing and Peace Be Upon
Him” being inspired in the very cold day, on whose forehead, the sweat dropping was seen
after the revelation was over.” (37)

:لیةحلیالدراسة الت-3
حتى نتمكن من تأویل الترجمة في كلا الحالتین، یتوجب علینا التجرّد من المرجعیة الدینیة الإسلامیة، وهذا 

یتنزّل من كلاموعلیه، فإن قارئ هذه الترجمة سیفهم أن الأمر یتعلّق بتنزیل الوحي وهو . ماسنحاول القیام به
ن نزّل بها تبقى غریبة نوعا ما إذ إة التي یتالسماء على شخص مهم على الأرض وهو الرسول، غیر أن الطریق

لذلك فإن .التي یعرفها القارئ الإنجلیزي الآن" the ringing of a bell"تعني بالضرورة لا" صلصلة الجرس"
تخیله للجرس الذي یستعمله الیوم مناف للمعنى الوارد في اللغة العربیة، حیث تعني صلصلة الجرس ذلك الصوت 

یتم وفق نفس النمط الذي یعنیه فعل كما أن تنزیل الوحي لا. س الذي نعلّقه في عنق الحیوانالمنبعث من الجر 
"come down "الذي " التنزیل"توحي الكلمة العربیة وهي الذي یعني الوقوع والسقوط من أعلى إلى أسفل، بینما لا

beingیكون من الأقوى إلى الأضعف بنفس المعنى، وبهذا فإن قول المترجم  inspired أفضل وكذلك الأمر مع
revelation. وبالعودة إلى سیاق الشریعة الإسلامیة فإننا نجد بأن الوحي كان یتنزّل به جبریل علیه السلام، وهو

أحد الملائكة العظام الذي یلقب بأمین الوحي، على رسول االله صلى االله علیه وسلم على فترات حیث ینقل إلیه 
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ثلا في آي القرآن الكریم، الذي یتلوه بعد ذلك الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم على كلام االله عزّ وجلّ متم
وقد ذكر النبي . تباعهاالصحابة أجمعین ومن ثم كل المسلمین حتى یستبینوا النهج الصحیح الذي یتوجب علیهم 

ه؛ حیث یقع رسول االله صلى صلى االله علیه وسلم ما یعانیه من شدة عندما یتنزل جبریل علیه السلام بالوحي علی
. االله علیه وسلم مغشیا علیه من ثقل الأمر علیه، بعد أن یكون قد وعى آي القرآن الكریم كما أراد االله جل وعلا

سیغفل عن فهمها بالطریقة ذاتها التي یفهمها بها المسلم نجد أن القارئ غیر المدرك لكل هذه الحقائق ،وبهذا
.نیة المرتبطة بصمیم العقیدة الإسلامیةالمطلع على هذه الشؤون الدی

: كتاب الإیمان-10-2
وَیَدِهلِسَانِهِ مِنالمُسلِمُونَ سَلِمَ مَنالمُسلِمُ :بَابٌ 

الشعبِي،عَنِ خَالِدٍ،أَبِيبنِ وَإِسمَاعِیلَ السفَرِ،أَبِيبنِ االلهِ عَبدِ عَنشُعبَةُ،حَدثنََا:قَالَ إِیَاسٍ،أَبِيبنُ آدَمُ حَدثنََا
مِنالمُسلِمُونَ سَلِمَ مَنالمُسلِمُ ":قَالَ وَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىالنبِيعَنِ عَنهُمَا،االلهُ رَضِيَ عَمرٍوبنِ االلهِ عَبدِ عَن

أَبِيابنُ هُوَ دَاوُدُ حَدثنََامُعَاوِیَةَ،أَبُووَقَالَ :االلهِ عَبدِ أَبُوقَالَ ،"عَنهااللهُ نَهَىمَاهَجَرَ مَنوَالمُهَاجِرُ ،وَیَدِهِ لِسَانِهِ 
عَنالأَعلَى،عَبدُ وَقَالَ وَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىالنبِيعَنِ عَمرٍو،ابنَ یَعنِيااللهِ عَبدَ سَمِعتُ :قَالَ عَامِرٍ،عَنهِندٍ،
)15ص . (وَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىالنبِيعَنِ ،االلهِ عَبدِ عَنعَامِرٍ،عَندَاوُدَ،

:ترجمة محمد محسن خان-1
4- CHAPTER. A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and
hands.
10- Narrated 'Abdullãh bin 'Amr The Prophet :رضي الله عنھ said, "A Muslim is ;صلى الله علیھ وسلم
the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhãjir (emigrant) is
the one who gives up (abandons) all what Allah تعالى has forbidden" (p 59) .

:ترجمة محمد مهدي الشریف-2
4- The Muslim is he, from whose tongue and hands all f Muslims are saved

10- Abdullah Ibn Amr “Allah be pleased with both” reported: The Messenger of Allah
“Allah’s Blessing and Peace Be Upon Him” said, “the Muslim is he, from whose tongue and
hands all of Muslims are saved. The true immigrant “Muhajer” is he, who abandons all of
what Allah almighty has forbidden.” (p 7)

:التحلیلیةالدراسة -3
یحمل دلالات لغویة لاتحویها غیر الثقـافة " المهاجر"إن القارئ لهاتین الترجمتین یلاحظ أن مصطلح 

الإسلامیة لذا جاء معرّبا في كلا الترجمتین مع إضافة شرحه بین قوسین عند كل مترجم باتباع الترجمة الشارحة 
الترجمة الثانیة أقرب إلى لذلك كانت. MuhajerوMuhãjirفي رسم الكلمة باللغة الإنجلیزیة الاختلافمع 

فتأویل معنى الحدیث هنا یدل ؛الكلمة العربیة من حیث الدلالات الشعوریة والأخیلة التي تثیرها في نفس القارئ
في التعامل مع الناس مع ضرورة عدم التسبب لهم بالأذى قید أنملة، وهذا جوهر الإیمانالاحتیاطعلى وجوب 

مشتقة في " المسلم"یع الناس عامة، ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم أوحى بأن كلمة عند المسلم خاصة، وجم
ولهذا . الذي یدل على السلامة والأمن من كل شر أو أذى قد یلحق بالنفس البشریة" سلِمَ "حروفها من الفعل 

تفسیرها بشكل صحیح ودقیق، تتطلب عملیة الفهم هنا ربط دلالة الكلمة بسیاقها الذي تم ذكرها فیه حتى یتسنى لنا 
المطلوبان في شریعتنا الإسلامیة وحتى في كل العلاقات الإنسانیة " السلامة والأمان"إذ لا یمكن فصلها عن سیاق 

أما عن دلالة الهجرة، فقد اختلف معناها في الوقت الراهن عما كانت . الراقیة التي تحترم غیرها كما تحترم ذاتها
، لذلك فقد یتوقع وحتى أهدافها، وتنوعت أسالیبها واختلفت مشاربهانة أخرى غیر زماننافي أزمتعنیه عند السلف
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؛ بل قد یخیل إلیه أن الأمر یتعلّق بالسفر الإرادي من مكان إلى آخر القارئ الأجنبي هجرة مماثلة لما یشهده الآن
أو العلاج الاستجماما كالعمل أو تلبیة لرغبة أو حاجة ملحة لدى الفرد لتغییر المكان من أجل القیام بأمر م

قد یخیل إلیه؛ إذ أن الهجرة في معناها هي أن یسافر المرء تاركا أهله بینما یختلف الأمر حقیقة عما.وغیرها
ووطنه مكرها كأن یكون هاربا من الحرب أو النزاعات الأهلیة، أو أن یتم تهجیره قصرا من سلطة ما یخضع 

في حد ذاتها كما أن الأمر لایتعلّق هنا بالهجرة. لقوانینها، أو أن یفر هاربا بدینه من بطش من یدین بغیر دیانته
أقوال وأفعال قد یكون لها من وإنما بترك كل ما من شأنه أن یسبب الأذى للغیر، أي أن المعنى هنا یتعلّق بترك 

الأثر الجارح والوقع المؤلم عظیم الأذى لدى المتلقي أو المخاطب بصفة عامة، لذا وجب الابتعاد عن كل ما قد 
معنى لا یتم تحصیله بسهولة دون العودة إلى السیاق الذي یحدد یؤذي الغیر حتى لا نتعرّض للأذى، وهذا ال

. المعنى المقصود
:كتاب العلم-10-3
"ربّ مبلّغ أوعى من سامع: "باب قول النبي صلى االله علیه وسلم-9

عَنبَكرَةَ،أَبِيبنِ الرحمَنِ عَبدِ عَنسِیرِینَ،ابنِ عَنِ عَونٍ،ابنُ حَدثنََا:قَالَ بِشرٌ،حَدثنََا:قَالَ مُسَددٌ،حَدثنََا
" ا؟هَذَ یَومٍ أَي":قَالَ –بِزِمَامِهِ أَو-بِخِطَامِهِ إِنسَانٌ وَأَمسَكَ بَعِیرِهِ،عَلَىقَعَدَ وَسَلمَ عَلَیهِ االلهُ صَلىالنبِيذكَرَ أَبِیهِ،

فَسَكَتنَا" ؟هَذَاشَهرٍ فَأَي: "قَالَ بَلَى،:قُلنَا"؟النحریَومَ أَلَیسَ ":قَالَ اسمِهِ،سِوَىسَیُسَمیهِ أَنهُ ظَنَناحَتىفَسَكَتنَا
وَأَعرَاضَكُم،وَأَموَالَكُم،دِمَاءكَم،فَإِن: "قال. بلى: قلنا" ألیس بذي الحجة؟: "اسمه، فقالبِغَیرِ سَیُسَمیهِ أَنهُ ظَنَناحَتى
یُبَلغَ أَنعَسَىالشاهِدَ فَإِنالغَائِبَ،الشاهِدُ لِیُبَلغِ هَذَا،بَلَدِكُمفِيهَذَا،شَهرِكُمفِيهَذَا،كُمیَومِ كَحُرمَةِ حَرَامٌ،بَینَكُم
)46: المرجع السابق" (نهمِ لَهُ أَوعَىهُوَ مَن
:ترجمة محمد محسن خان-1

9- CHAPTER. The Statement of the Prophet صلى الله علیھ وسلم: It is probable that a person
- who receives a piece of information indirectly " may comprehend it better than he who
has heard it directly from its source ."

67. Narrated 'Abdur Rahmãn bin Abi Bakrah's father رضي الله عنھ :Once the Prophet صلى االله
علیه وسلم was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet وسلمصلى الله علیھ 
asked, "What is the day today?" We kept quiet, thinking that he might give that day another
name. He said, "Isn't it the day of Nahr (slaughtering of the animals of sacrifice)?" We
replied. "Yes." He further asked, "Which month is this?" We again kept quiet, thinking that he
might give it another name. Then he said, "Isn't it the month of Dhul-Hijja?" We replied,
"Yes." He said, "Verily! Your blood, property and honour are sacred to one another (i.e.
Muslims) like the sanctity of this day of yours, in this month of yours and in this city of yours.
It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent because those who
are absent might comprehend (what I have said) better than the present audience." (95)

:ترجمة محمد مهدي الشریف-2
10- The Messenger of Allah’s saying: An absent reported and might comprehend the
case more than a present listener might

67. Abu’Bakra “Allah Be Pleased with Him” narrated: Once The Prophet “Allah’s blessing
and peace be upon him” was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet
“Allah’s blessing and peace be upon him” asked: “What is the day today?” We kept quiet,
thinking that he might give that day another name. He said: “Isn’t it the day of slaughtering
the sacrifice animal’s?” We replied: “Yes”. He further asked: “Which month is this?” We
again kept silent, thinking that he might give it another name. Then he said: “Isn’t the month
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of Dhul’hijja? We replied: “Yes.” He said: “Verily! Your blood, property and honour are
sacred to one another (Muslims) like the sanctity of this day of yours, in this month of yours
and in this city of yours. Those who are present are necessitated to inform those who are
absent because those who are absent might comprehend (what was said) better than the
present audience might.”(22)

:التحلیلیةالدراسة -3
الدین الإسلامي لحیاة المسلم، جاء الحدیث في معناه للدلالة على الأهمیة والعنایة الكبیرتین اللتین یولیهما 

وأهمیة العلم والعمل بالحدود التي رسمها االله سبحانه وتعالى للعباد وشرحها لهم رسول االله صلى االله علیه وسلم، 
لذلك فإن هذا الحدیث صدر عنه صلى االله علیه وسلم في شهر ذي الحجة الذي یجهله القارئ باللغة الإنجلیزیة، 

وأحد الأشهر الحرم التي یحرم على المسلم المحرم فیها الصید وقتل الحیوانات أو قمریةوهو آخر أشهر السنة ال
ما یعني أن الحدیث النبوي هذا یحمل آخر التوجیهات والحدود للمسلمین حتى لا ؛الحشرات عدا المؤذیة منها

عند كل المتلقین، فقد تجد عند تتم بالطریقة نفسها والمستوى نفسه بید أن عملیة الفهم لا.یعتدي أحدهم على أخیه
أحد الغائبین فهما أدق لمعاني الحدیث لذلك نبهنا هنا إلى ضرورة التنبه إلى الفروق في العلم والتلقي بین متعلّم 

كما أن یوم . وآخر، مما یوجب نقل هذه المعارف من الحاضر إلى الغائب حتى یحصل الفهم والإفهام عند الجمیع
تحویها غیر الثقافة الإسلامیة، مما یشكل فرقا كبیرا في الدلالة والأهمیة لدى من یعي حرمة لاالنحر یحمل دلالة

هذا الشهر ومن هو جاهل بها، فالمسلم على المسلم فیها حرام قتله وماله أي سرقته أو الاستیلاء على ماله 
عرضه وإلحاق الأذى به بما مشروعة مما یسبب له الأذى في نفسه وماله، إضافة إلى التجریح في بطریقة غیر 

تزام بها والانتهاء عما نهى عنه الشرع للذا، فإن إدراك كل هذه الأوامر والا. یشكل قذفا في حقه أو في حق أهله
لن یكون أمرا سهل التطبیق خاصة عند من لا یعي كل هذه المعاني الكامنة وراء التفسیر الدقیق والمنهجي 

.ذات الصلة بالشریعة الإسلامیةر الملتزم بهذه الأحكامالصحیح لها، حتى یتیسر الفهم لغی
ةـــخــاتــم

یمكننا التسلیم بالقول بأن ما یضفي على هذا الرأي وضوحا هو أننا نتصور عملیة التأویل فعلا وجهدا ذهنیا 
والمغامرة نحو المعنى ومهارة في بناء المعنى وتشیید صرحه، اعتمادا على العلوم المختلفة، بإعمال الفكر والجهد 

في طریقه إلى التشكل والانكشاف، وهذا عندما تنقــلنا البنیة الدالة التي تمثل مركز الفهم إلى معنى محتمل؛ كأن 
نقوم ببعض الافتراضات والاستقصاءات التي توافق مسار الكلام، لنجعلها تتناسب مع المقاصد الكبرى للخطاب 

إن التعامل مع . ل العقلي الدلیل الراجح والإحالة على مرجعیات مقبولة وقویةالدیني عامة، ویرافق هذا الاشتغا
النصوص الدینیة كالسنة النبویة الشریفة سواء بالترجمة أو التفسیر یتطلب القراءة المتأنیة المتفكرة المتدبرة 

تاریخیا بعملیة الفهم؛ للمعاني، ذلك أن كل قراءة هي عبارة عن تأویل إنساني یختلف عن النص المكتوب، ویرتبط 
.التي تمثل اللبنة الأولى له

:قائمة المصادر والمراجع
.4/59القرأن الكریم، سورة النساء-1
.12/6القرأن الكریم، سورة یوسف-2
.28، ص ، تونس، التعریفات، الدار التونسیة للنشر1971، علي بن محمد السید الشریفالجرجاني-3
، دار إحیاء التراث العربي، محمد شرف الدین یالتقایا، أسامي الكتب والفنون، المجلد الأولحاجي خلیفة، كشف الظنون عن -4

.335ص
.133ص، 2004، القاهرة، 10، مجلة أوراق فلسفیة، العدد طلبة منى، الهرمینوطیقا، المصطلح والمفهوم-5
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للدراسات والفلسفة، مؤسسة مؤمنون بلا حدودالإنسانیةشتقاق اللغوي إلى النظریة، قسم العلوم الاالخراط محمد، التأویل من -6
.4ص ، 03/03/2015والأبحاث، 

7- Gadamer, 1976, Vérité et Méthode: Les Grandes Lignes d’une Herméneutique Philosophique,
Edition du Seuil, p 22.
8- Gianni Vattimo, 1997, Au-delà de l’Interprétation, traduit de l’italien par Malou Somville Garant,
Département de Boeck, Université Paris, Bruxelles, p 110.

.73، ص 01بعة ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الالهرمینوطیقا والفكر المعاصراللغة والتأویل، ، 2007ناصر، العمارة -9
.459، دار صادر، بیروت، ص 03بعة طال، 12المجلد العرب،، لسانجمال الدین بن مكرممنظورابن- 10
.513ص ، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، الصحاحمختار،1986الرازي،القادرعبدبنبكرأبيبنمحمد- 11
، إعلام)م1349-م 1292/ هـ 751-هـ 691(الجوزیة برهان الدین إبراهیم بن الشیخ شمس الدین محمد ،القیمابن- 12

.264لبنان، ص -، دار الكتب العلمیة، بیروت01الطبعة ، 1الموقعین، الجزء
مدارج،)م1349-م 1292/ هـ 751- هـ 691(الجوزیة برهان الدین إبراهیم بن الشیخ شمس الدین محمد،القیمابن- 13

.41ص ،لبنان-، دار الكتب العلمیة، بیروت2الجزءالسالكین، 
، لبنان–بیروت دار الكتب العلمیة،، 01بعة طالالمجلد الأول، صحیح البخاري،، 2003البخاري محمد بن اسماعیل، - 14
.240ص 
.الشهابموقع، 12ص ، 1بعةطال،وتنزیلافهماالحدیثسلسلةفيانظرمنهجیة،السلام، مقدمةعبدأحمنهبنزوهیر- 15
قیم الجوزیة، بتحقیق سلیمان سلیم انظر النماذج من الأمثلة في ذلك في كتاب فتاوى رسول االله صلى االله علیه وسلم، لابن- 16

.، والكتاب له أكثر من طبعة1404/1984البواب، دار الحكمة، دمشق، 
، وتم طبع الكتاب عدة "الإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة"وقد جمع الإمام الزركشي هذه المسائل في كتاب سماه - 17

.طبعات
لأبي عبید القاسم بن سلام، ولابن قتیبة الدینوري، ولأبي سلیمان الخطابي كذلك، "غریب الحدیث": ومن أهم المصنفات فیه- 18

.لابن أثیر الجزري"النهایة في غریب الحدیث"وكذلك 
مشكل "لابن قتیبة، و"تأویل مختلف الحدیث"للشافعي ضمن كتابه الأم، و"اختلاف الحدیث": وللعلماء فیه مصنفات وأشهرها- 19

.لابن فورك، وكل هذه المؤلفات مطبوعة والحمد الله"كل الحدیثمش"للطحاوي، و"الآثار
؛ 11/550، 48، 1/624وهدیة العارفین لاسماعیل باشا، ،11/1907كشف الظنون لحاجي خلیفة، : انظر لشروح الموطأ- 20

.1/460461وتاریخ التراث العربي لفؤاد سزكین، 
حسب علمنا له طبعة "إعلام السنن في شرح صحیح البخاري"له عدة طبعات، وأما كتاب" معالم السنن"وهما مطبوعان، و- 21

.1411/1990واحدة، وهي طبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
.514ص ،2012،العدد الأول،28المجلد ، عزت أحمد السید، حدود التأویل، مجلة جامعة دمشق- 22
.14ص ، الجزائر،02بعة طالالنظریة التأویلیة عند بول ریكور، منشورات الاختلاف، ، 2003حسن بن حسن، - 23
.183، ص01بعة طالنظریة القراءة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران ، 2003مرتاض عبد المالك، - 24
.21، صبیروت،05الطبعة المركز الثقافي العربي،إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، ،2005نصر حامد أبو زید،- 25
.17، ص01بعة طالدار الفكر العربي، القاهرة، قراءة النص وجمالیات التلقي،، 1996محمود عبّاس عبد الواحد، - 26
.1999دیسمبر /شعبان،30دد عالرجاء عید، ما وراء النص، مجلّة علامات، السعودیة، المجلد الثامن، - 27
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.151ص
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